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مقدمة

مســاءلة القطــاع الخــاص فــي أي بلــد، تعتبــر موضوعــاً مركبــاً 
وبحاجــة للأخــذ بالاعتبــار لعــدة أبعــاد اقتصاديــة، قانونيــة، 
تدبيريــة، اجتماعيــة... لا ندّعــي فــي هــذا التقريــر الأولــي حــول 
وضعيــة المغــرب فــي هــذا المجــال أننــا نحيــط بهــا جمعــاء، أو 
أننــا ســنتمكن مــن تحليــل شــامل لمســاءلة القطــاع الخــاص 
مســؤولياته  مســتوى  علــى  بهــا  المحيطــة  والإشــكاليات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة. إلا ننــا نطمــح إلــى أن 
نعــرض للنقــاش أفــكاراً حــول الوضعيــة العامــة مــع الأخــذ 
بالاعتبــار بعــض التجــارب الوطنيــة فــي المغــرب التــي تســائل 
فــي آن دور المقــاولات كمســتثمر مســؤول ودور الدولــة 

كمراقــب وحــامٍ للصالــح العــام.

ســنحاول إذا، فــي البدايــة، أن نظهــر مكانــة القطــاع الخــاص 
فــي المغــرب والتــي هــي نتيجــة تراكمــات عرفتهــا البــاد 
سياســياً واقتصاديــاً منــذ اســتقلالها. ثــم ســنبين كيــف عــاش 
لمرافــق  بتفويتــه  المســاءلة  فــي  خاصــة  تجربــة  المغــرب 
ومراقبــة  تقنيــن  بإطــار  واكبهــا  الخــاص  للقطــاع  عموميــة 
تديــره الدولــة مــن أجــل حمايــة الصالــح العــام )مســتهلكون، 
لــم  وإن  دائمــة  مســاءلة  طريــق  عــن  بيئــة،...(  عاملــون، 
فــي  قطاعــان  يســتفد  لــم  زال  مــا  وكيــف  شــاملة.  تكــن 
الرقابــي، وهمــا قطاعــا  غايــة الأهميــة مــن نفــس الإطــار 
التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي، ومــا يترتــب علــى ذلــك 
مــن مســاس بحقــوق المواطنيــن، أطفــالًا وآبــاء، مــن دون 

قويــة. مســاءلة 

لكــي نقــوم بذلــك، اتبعنــا منهجــاً استكشــافياً علــى ثــاث 
مراحــل:

• البحــث الوثائقــي لجمــع البيانــات المتعلقــة بــكل مــن 	
أبعــاد القطــاع الخــاص في المغــرب وتنظيم وجوده في 
القطاعــات الاجتماعيــة والوضــع علــى وجــه الخصــوص 

فــي قطاعــي التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي.
• الإشــكالية 	 ســياق  فــي  للبيانــات  الأولــي  التحليــل 

المطروحــة مــن طــرف الشــبكة العربيــة للتنميــة حــول 
تقريــر  إطــار  فــي  وتقاســمه  الخــاص  القطــاع  مســاءلة 

مؤقــت.
• وطنــي 	 لقــاء  فــي  وإغنــاؤه  اختبــاره  التقريــر،  مناقشــة 

ــاط بفضــل الفضــاء  اجتمــع يــوم 7 أبريــل 2020 فــي الرب
الجمعــوي وعــرف مشــاركة فاعليــن جمعوييــن ونقابييــن 
الخــاص  القطــاع  مســاءلة  موضوعــي  فــي  وخبــراء 
والتعليــم. وتعتبــر هــذه النســخة النهائيــة للتقريــر وليــدة 
هــذا الإغنــاء. ويتقــدم كاتــب هــذا التقريــر بالشــكر الجزيــل 

لــكل المســاهمات والمســاهمين فــي هــذا اللقــاء.

عــاش المغــرب تجربــة خاصــة في المســاءلة 
بتفويتــه لمرافــق عموميــة للقطــاع الخــاص 
تديــره  ومراقبــة  تقنيــن  بإطــار  واكبهــا 
العــام  الصالــح  حمايــة  أجــل  مــن  الدولــة 
عــن  بيئــة،...(  عاملــون،  )مســتهلكون، 
تكــن  لــم  وإن  دائمــة  مســاءلة  طريــق 

شــاملة. 
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أبعاد ومميزات القطاع 
الخاص

)أو  الســوق  اقتصــاد  المغــرب  اعتمــد  اســتقلاله،  منــذ 
نموذجــه  رســم  فــي  الحــر(  الاقتصــاد  أيضــاً  يســمى  مــا 
المجتمعــي والتنمــوي. حيــث عمــل علــى حمايــة الملكيــة 
العقــود  كانــت  إذا  الحــرة.  المبــادرات  وتشــجيع  الخاصــة 
إلــى 1983( تتميــز بهيمنــة  الثلاثــة الأولــى )مــن 1956 
القطــاع العــام فــي مــا يتعلــق بالنــزوع إلــى اســتثمار وخلــق 
الأيديولوجــي  للموقــف  يرجــع  للشــغل، فهــذا لا  فــرص 
بقــدر مــا كان القطــاع الخــاص فــي بدايــات تطــوره. إلّا أنّــه 
منــذ ســنة 1983، وضــع برنامــج للتقويــم الهيكلــي نظــراً 
وضغــط  البلــد  علــى  المتراكمــة  الديــون  حجــم  لأهميــة 
المُدينيــن. منــذ ذلــك الحيــن، اعتمــدت الدولــة حركــة تحريــر 
ــة، الشــيء الــذي  وانســحاب تدريجــي مــن قطاعــات معين
المســتثمر  الخــاص  القطــاع  الموازيــن وجعــل مــن  قلــب 

المملكــة. والمســتخدم الأول فــي 

يتوفــر المغــرب علــى معــدل اســتثمار مهــم، يعتبــر مــن 
منــذ   34% بمتوســط  العالــم  فــي  المعــدلات  أعلــى 
والعشــرين.  الحــادي  القــرن  مــن  الأول  العقــد  منتصــف 
حســب معطيــات تشــخيص البنــك الدولــي لســنة 2019: 
»عرفــت الاســتثمارات فــي القطــاع الخــاص فــي المغــرب 
ركــوداً خــال العقــد الأخيــر، حيــث أصبحــت تمثــل 16% 
بقليــل مــن نصــف  )أكثــر  المحلــي الإجمالــي  الناتــج  مــن 

مــن  فعّالــة  تكــن  لــم  وعمومــاً  الاســتثمارات(،  إجمالــي 
حجــم  عــرف  الصــادرات«.  أو  للشــغل  فــرص  خلــق  حيــث 
الماليــة  الأزمــة  بعــد  الخــاص  القطــاع  فــي  الاســتثمارات 
راجــع  الأساســي  والســبب  ملحوظــاً،  لســنة 2008 ضعفــاً 
الطلــب.  انخفــاض  وكــذا  الأوروپــي  الاقتصــاد  لتباطــؤ 
وبالتالــي ســجل المغــرب انخفاضــاً ملحوظــاً فــي مــا يخــص 
معــدل النمــو غيــر الزراعــي، الــذي انتقــل مــن متوســط 4.7% 
 ســنوياً مــا بيــن 2000 و2008 إلــى %3 بيــن 2009 و2017.

دول  مــع  مقارنــة  الاســتثمار  معــدل  ارتفــاع  مــن  بالرغــم 
نظــراً  الأدنــى  الحــد  يتجــاوز  المــردود لا  تزايــد  فــإن  أخــرى، 
بالتشــغيل،  يتعلــق  مــا  فــي  الإنتاجــي.  الاســتثمار  لضعــف 
تشــكل البطالــة تحديــاً رئيســياً، حيــث إن معدلهــا يتذبــذب 
القطــاع  أن  صحيــح  الأخيــرة.  العقــود  خــال   10% حــول 
نقــص  لكــن  البلــد،  فــي  الأول  المســتخدم  يعتبــر  الخــاص 
إنشــاء مشــاريع جديــدة وضعــف معــدل التحويــل يؤثــر ســلباً 
نفــس  علــى  للشــغل.  جديــدة  فــرص  خلــق  إمكانيــة  علــى 
وظيفــة   26400 خلــق  تــم  الدولــي،  للبنــك  وفقــاً  الغــرار، 
 2012 بيــن  مــا  الســنوي  المتوســط  فــي  فقــط  جديــدة 
ــن عــدد الســاكنة فــي ســن الشــغل يرتفــع  و2016، فــي حي
بيــان  أيضــاً  التقريــر  يشــمل  ســنوياً.  شــخص   270000 بـــ 
حســب  و2017،   2011 بيــن  الشــغل  فــرص  خلــق  تطــور 
 المعطيــات المتوفــرة لــدى المندوبيــة الســامية للتخطيــط.

الشكل 1: خلق فرص للشغل بين 2011 و2017 
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مــرت إعــادة تحديــد دور الدولــة بعــدة مراحــل وتــم خلــق 
الأولويــات  تحــدد  اســتراتيجية  دولــة  جديــدة:  مصطلحــات 
تلتــزم  طــة  مخطِّ دولــة  بــدل  دعمهــا  الــازم  والقطاعــات 
والإنتــاج  الاســتثمار  حــول  وشــاملة  دقيقــة  بأهــداف 
ملاءمــة  فضــاءات  تخلــق  مــة  منظِّ دولــة  والتشــغيل؛ 
علــى  تفــرض  تدخليــة  دولــة  بــدل  والمنافســة  للاســتثمار 
المســتثمرين خيــارات اســتثمارية دون غيرهــا ؛ دولــة داعمــة 
تمنــح فوائــد تشــجيعية لتشــغيل الشــباب العاطــل الحاصــل 
علــى شــواهد بــدل دولــة مســتخدمة تخلــق مناصــب شــغل 
عبــر الاســتثمار العمومــي المباشــر... ويعتبــر التــزام الدولــة 
المغربيــة بتشــجيع الاســتثمار الخــاص بالــغ الأهميــة، ويتمثــل 

مــن خــال سياســة مســتنبطة مــن اقتصــاد العــرض.

مــن جهــة أولــى، مــر تعزيــز بيئــة الأعمــال التجاريــة بمرحلــة 
الاقتصاديــة  النشــاطات  بمغربــة  المتعلــق  القانــون  إلغــاء 
فــي ســنة 1973، الــذي تــم بموجبــه القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المســتثمرين الأجانــب والمســاهمة فــي 
تحريــر عــدة قطاعــات. مــن جهــة أخــرى، تــم وضــع قانــون ـ 
إطــار منــذ ســنة 1966 يتضمــن ميثــاق اســتثمار يتمحــور حــول 
تشــجيعات جبائيــة، وحمايــات جمركيــة )امحــت تدريجيــاً منــذ 
وإطــارات  العالميــة(،  التجــارة  لمنظمــة  المغــرب  انضمــام 
ــة المجهــزة مــن  تفضيليــة للاســتفادة مــن التجزئــات العقاري
طــرف الدولــة مــن أجــل الاســتثمار الصناعــي علــى الخصــوص. 

ويهــدف القانــون الإطــار لتحســين البيئة الاســتثمارية بالبلاد، 
وتشــجيع الاســتثمارات الخاصــة ســواء الوطنيــة أو الأجنبيــة، 
لاســيما عبــر الاســتفادة مــن الأفضليــات المتوفــرة، وكــذا 

ــة. ترشــيد وتبســيط الإجــراءات الإداري
مجلــة وحســب  التحتيــة،  البنيــة  تطويــر   بخصــوص 

 »Conjoncture«، أنفــق المغــرب مــا يقــارب 42 مليار درهم 
تتجلــى  أمريكــي( ســنوياً منــذ 2007.  )4.7 مليــارات دولار 
هــذه الجهــود فــي تحديــث وتجديــد الموانــئ والمطــارات 
)مينــاء طنجــة المتوســط بالأســاس(، تطويــر الطــرق الوطنيــة 
)البــراق(،  الســرعة  عاليــة  الحديــد  الســكك  خــط  والســيارة، 
توســيع المجمعــات الصناعيــة فــي جهــات مختلفــة )ســا، 
الطاقــات  مجــال  وتطويــر  تطــوان،...(  القنيطــرة،  طنجــة، 
المتجــددة )محطــة نــور للطاقــة الشمســية، مــزارع الريــاح(.

وتدابيــر  الضريبيــة  وشــبه  الضريبيــة  الحوافــز  أيضــاً  نجــد 
الحــرة  المناطــق  مزايــا  تتضمــن:  والتــي  أخــرى،  تحفيزيــة 
)إعفــاء مطلــق أو مؤقــت مــن تكاليــف مختلفــة: كرســوم 
إتفاقيــات  إطــار  فــي  أفضليــات  والضرائــب،...(،  الاســتيراد 
مــع الدولــة (كإعفــاء المقــاولات التــي تســجل اســتثمارات 
الاســتيراد،  رســوم  مــن  درهــم  مليــون   200 عــن  تقــل  لا 
توفيــر مســاهمات ماليــة اســتثنائية، صنــدوق الحســن الثانــي 
للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتطبيــق التخفيــض علــى 
ضريبــة الشــركات منــذ 2008 بيــن %10 و%15 للمقــاولات 
الصغيــرة جــداً، الصغــرى والمتوســطة، %30 كمعــدل عــادي، 
و%37 للمؤسســات الائتمانيــة وشــركات التأميــن وإعــادة 
المتخــذة  التدابيــر  المغــرب هــذه  يوجــه  بالمثــل،  التأميــن(. 
نحــو الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة. بفضــل مجهوداتــه 
فــي هــذا المجــال تمكــن مــن الصعــود للرتبــة الثانيــة حســب 
تصنيــف »أيــن تســتثمر فــي أفريقيــا؟«  لشــركة الخدمــات 
الماليــة المتنوعــة وإدارة المحافــظ بجنــوب أفريقيــا، بعدمــا 
كان يحتــل المرتبــة الرابعــة ســنة 2015 والثالثــة ســنة 2018. 
ووفقــاً لتقريــر المؤسســة العربيــة لضمان الاســتثمار وائتمان 
الرابعــة  المرتبــة  المغــرب  يحتــل   ،2019 لســنة  الصــادرات 
ــا(، المملكــة  ــى فــي أفريقي ــة الأول ــاً خلــف مصــر )المرتب عربي
العربيــة الســعودية، والإمــارات العربيــة المتحــدة. يــرد أدنــاه 
ــة المســتثمرة فــي المغــرب، حســب  ــدول الأجنبي تصنيــف ال

آخــر المعطيــات المتوفــرة: بعــدة  التجاريــة  الأعمــال  بيئــة  مــر تعزيــز  
المتعلــق  القانــون  الغــاء  منهــا  مراحــل 
الاقتصاديــة،  النشــاطات  بمغربــة 
حــول  يتمحــور  اســتثمار  ميثــاق  ووضــع 
والحمايــات  الجبائيــة  التشــجيعات 
الجمركيــة واطــارات تفضيلية للاســتفادة 

العقاريــة. التجزئــات  مــن 
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الشكل 2: توزيع تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية
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تصنيف المغرب حسب مؤشر  ممارسة الأعمال خلال الخمس سنوات الماضية:

التصنيفالسنة

المرتبة 202053

المرتبة 201960

المرتبة 201869

المرتبة 201768

المرتبة 201675

المرتبة 201571

تصنيف القطعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة
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علــى  التصنيــف  فــي  التقــدم  هــذا  تــم  هــل  الســؤال: 
الخــاص؟ القطــاع  مســاءلة  حســاب 

 خصوصــاً إن علمنــا أن الــوكالات الناشــرة لهــذه التصنيفــات 
غالبــاً مــا تنطلــق مــن إطــار ليبرالــي. بالنظــر إلــى عــدم توفرنــا 
هــذه  طــرف  مــن  المتبعــة  والمقاييــس  المعاييــر  علــى 
المســألة.  هــذه  فــي  بــرأي  نغامــر  أن  يصعــب  الــوكالات، 
بالمقابــل، مــن المؤكــد أن المغــرب لــم يعــرف خــال العشــرية 
الشــغيلة  حمايــة  مــن  ينتقــص  جوهــري  تغييــر  أي  الأخيــرة 
أساســاً  سياســته  وارتكــزت  المســتهلك...  أو  البيئــة  أو 
علــى تبســيط الإجــراءات الإداريــة، وتحريــر ســوق الصــرف، 
وهــي  التجــاري.  القضــاء  لمنظومــة  التدريجــي  والتحســين 

تصنيفــه. تحســين  بالأســاس  تفســر  التــي  العوامــل 

أحجــام  بالتنــوع فــي  المغــرب  الخــاص فــي  القطــاع  يتميــز 
متعــددة  الشــركات  مــن  كل  تتواجــد  المقــولات.  وأنــواع 
الشــركات  الكبــرى،  الوطنيــة  الشــركات  الجنســيات، 
المتوســطة، الصغــرى والصغيــرة جــداً وكــذا القطــاع غيــر 
المهيــكل، فــي وســط مشــترك بــأداء اقتصــادي واجتماعــي 
نتائــج  حســب  متشــابهة.  غيــر  تشــغيل  وظــروف  مختلــف، 
دراســة اســتقصائية وطنيــة لــدى الشــركات، أجريــت مــن قبــل 

للتخطيــط: الســامية  المندوبيــة 

ـ  البيضــاء  الــدار  محــور  فــي  بالأســاس  المقــاولات  تتمركــز 
طنجــة بنســبة %63، بنســبة تصــل إلــى %39 فــي جهــة الــدار 

البيضــاء ـ ســطات.

مــن ناحيــة أخــرى، تهيمــن المقــاولات المتوســطة، الصغــرى 
والصغيــرة جــداً مــن حيــث توزيــع الشــركات حســب الحجــم 
و29%  جــداً  الصغيــرة  للمقــاولات   64%(  93% بنســبة 
للمقــاولات المتوســطة والصغــرى(، أمــا الشــركات الوطنيــة 
الكبــرى والمتعــددة الجنســيات فــا تمثــل ســوى %7 مــن 

إجمالــي الشــركات المتواجــدة فــي المملكــة.

الزراعــي(،  )دون  القطــاع  بالتوزيــع حســب  يتعلــق  مــا  فــي 
فمجــال تقديــم الخدمــات يأتــي أولًا بنســبة %41.5، تليــه 
التجــارة بنســبة %27.5 وأعمــال البنــاء بنســبة %21.1، ثــم 

قطــاع الصناعــة بنســبة %9.9 فقــط.
ومــن الواضــح أن المغــرب لا يتمتــع بتوزيــع عــادل للاســتثمار 
على المســتوى المجالي، ولا زال محور الدار البيضاء ـ طنجة 
مهيمنــا،  فــي حيــن تعانــي مناطــق أخــرى مــن التهميــش ولــم 

تســتطع اســتقطاب الرأســمال الخاص بالشــكل الكافي. 

مسؤولية القطاع الخاص 
المغربي

مســاءلة  يخــص  مــا  فــي  الدولــة  سياســة  هــي  مــا 
الخــاص؟ القطــاع  ومســؤولية 

وضعــت وزارة الصناعــة والتجــارة والتكنولوجيــات الجديــدة 
بشــراكة مــع وزارة الشــغل والإدمــاج المهنــي نظامــاً جديــداً 
لإصــدار الشــهادات بالنســبة للشــهادة المغربيــة 00.5.601 
NM لتطبيــق الملاءمــة الاجتماعيــة. وينــدرج  النظلــم ضمــن 
الاجتماعيــة  الملاءمــة  لتطبيــق  الوطنيــة  العمــل  خطــة 
حتــى  المهنــي،  والإدمــاج  الشــغل  وزارة  اعتمدتهــا  التــي 
تحفــز المنظمــات لتطبيــق القواعــد التنظيميــة الاجتماعيــة 
الاجتماعــي،  الضمــان  الشــغل،  مدونــة  )احتــرام  الســائدة 
التأمينــات الاجتماعيــة المخصصة لحوادث العمل والأمراض 
المهنيــة، إجباريــة التأميــن الصحــي( فــي إطــار تشــاركي لا 
قمعــي مــع الشــركاء الاجتماعييــن )نقابــات العمــال والأجــراء، 
علــى  الحصــول  إمكانيــة  تهــم  والحكومــة(.  المســتخدمين 
الشــهادة مختلــف الشــركات في القطــاع الصناعي، التجاري، 
الزراعــي وقطــاع الغابــات. وتعتبــر هــذه الشــهادة وســيلة 
لتدقيــق احتــرام المشــغل للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل فــي 
المحــاور المذكــورة أعــاه. ولقــد لوحــظ أنهــا وبالرغــم مــن 
ســقف أهدافهــا )الملائمــة للنصــوص القانونيــة(، إلا أنهــا لــم 
تعــرف إقبــالًا كبيــراً مــن طــرف المقــاولات. وقــد يكــون ذلــك 
لأســباب متعــددة منهــا: 1. كــون الحصــول علــى الشــهادة لا 
يعفــي مــن إمكانيــة التفتيــش مــن طــرف تفتيشــية الشــغل 
التشــغيل. 2. كــون القطــاع غيــر المهيــكل  لــوزارة  التابعــة 
ــة مســاءلة علــى المســتوى الاجتماعــي  لا زال خــارج إطــار أي
ــكل. 3. كــون  ــر شــريفة للقطــاع المهي ويشــكل منافســة غي
هــذه الشــهادة ليــس لهــا أي طابــع إلزامــي وغيــر مفروضــة 
فــي الصفقــات العموميــة أو للحصــول علــى دعــم الدولــة 

ــاً أو مــا شــابههما.   مث

فــي نفــس الصــدد، فــي مــا يخــص المســؤولية الاجتماعيــة، 
تنــص المــادة 9 مــن مدونــة الشــغل علــى منــع كل تمييــز بيــن 
الأجــراء مــن حيــث العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو الإعاقــة، 
أو  السياســي،  الــرأي  أو  العقيــدة،  أو  الزوجيــة،  الحالــة  أو 
الانتمــاء النقابــي، أو الأصــل الوطنــي، أو الأصــل الاجتماعــي، 
يكــون مــن شــأنه خــرق أو تحريــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، أو 
احتــراف  أو  التشــغيل  فــي مجــال  بالمثــل  المعاملــة  عــدم 
مهنــة، لاســيما فــي مــا يتعلــق بالاســتخدام وإدارة الشــغل 
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وتوزيعــه، والتكويــن المهنــي، والأجــر، والترقية، والاســتفادة 
مــن الامتيــازات الاجتماعيــة، والتدابيــر التأديبيــة، والفصــل 

مــن الشــغل.

يترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

	1 حق المرأة في إبرام عقد شغل..
	2 منــع كل إجــراء تمييــزي يقــوم علــى الانتمــاء أو النشــاط .

النقابــي للأجــراء.
	3 فــي . متزوجــة،  غيــر  أو  كانــت  متزوجــة  المــرأة،  حــق 

الانضمــام إلــى نقابــة مهنيــة، والمشــاركة فــي إدارتهــا 
وتســييرها.

رغــم ذلــك، تبقــى مقاربــة النــوع متأخــرة فــي المغــرب عمومــاً 
مســتوى  إلــى  ترقــى  ولا  تحديــداً  الخــاص  القطــاع  وفــي 
فمعــدل  والحقوقيــة.  النســائية  المنظمــات  تطلعــات 
تشــغيل النســاء فــي تقهقــر مســتمر )أقــل مــن %19 ســنة 
2020، مقابــل %68 عنــد الرجــال حســب المندوبيــة الســامية 
للتخطيــط(. كمــا لا زال تمثيــل النســاء فــي مناصــب القــرار 
فــي القطــاع الخــاص ضعيفــة. بالإضافــة إلــى ذلــك،  فــإن 
تعــززه  النســيج الاقتصــادي  للمــرأة فــي  الناقــص  التمثيــل 
إحــدى الخصائــص التــي كشــفت عنهــا دراســة اســتقصائية 
الإدارة  وهــي  للتخطيــط،   الســامية  المندوبيــة  أجرتهــا 
النســائية الضعيفــة للشــركات المغربيــة: تبلــغ ســنة 2019 
نســبة التأنيــث فــي مناصــب القــرار %8 فــي الشــركات الكبيرة 

الشــركات الصغيــرة. و%13 علــى مســتوى 
وعلــى  والشــفافية،  الاجتماعــي  التواصــل  يخــص  مــا  فــي 
عكــس دول أخــرى كفرنســا مثــاً، التــي تجبــر المؤسســات 
المتوفــرة علــى أكثــر مــن 300 أجيــر علــى نشــر تقريــر الحصيلــة 
الاجتماعيــة  bilan social، كوســيلة لإجبــار المقاولــة علــى 
قيــاس وتقديــر مــا تــم تحقيقــه علــى المســتوى الاجتماعــي 
)تشــغيل، تكويــن مســتمر، أجــور، مناصفــة فــي الأجــور، وقايــة 
مــن حــوادث الشــغل...(،  يبقــي هــذا الأمــر اختياريــاً بالمملكة. 
إشــعار  فقــط  الصــدد،  هــذا  فــي  الشــغل  مدونــة  تفــرض 
الأجــراء فــي حالــة اختيــار إصــدار الحصيلــة الاجتماعيــة، وأن 
لجنــة المقاولــة هــي المســؤولة عــن إنجازهــا، دون الحاجــة 

ــه. لتقديــم أو تحديــد طــرق نشــره أو العمــل ب

يتحتــم أيضــاً علــى الشــركات المغربيــة التوفــر علــى بعــض 
أحــد  مــع  التعامــل  بموجــب  إمــا  والشــهادات،  المعاييــر 
ــوج إلــى أحــد الأســواق الأجنبية.مــن بينهــا: الشــركاء أو للول

 SA 8000 )المواصفــة الدوليــة للمســؤولية الاجتماعيــة(، 
وتتمثــل فــي وضــع برنامــج أو سياســة عمــل تأخــد بالاعتبــار 

ــة داخــل الشــركة. المســؤولية الاجتماعي

ISO 14001 )المعيــار الدولــي لنظــام الإدارة البيئيــة(: ينــص 
ــار  علــى أن المنظمــة الحاصلــة علــى الشــهادة، تأخــذ بالاعتب
الجوانــب البيئيــة المتصلــة بنشــاطاتها، الشــيء الذي يســاهم 

فــي تــرك انطبــاع جيــد لــدى مختلــف الشــركاء.

لكــن  للمحاســبة،  الشــركات  تعــرض هــذه  وهــي شــهادات 
ذلــك يتــم فــي إطــار مصالــح تجارية صرفة مــن طرف عملائها 
الأجانــب ومــن طــرف وكالات للتدقيــق والتنقيــط، ولكــن 
ذلــك لا يعنــي إطلاقــاً أي تدخــل للدولــة أو للمؤسســات 
الوطنيــة عندمــا يتعلــق الأمــر بقطاعــات حــرة وتنافســية. 

فــي مــا يخــص الالتــزام البيئــي، وضعــت الدولــة المغربيــة 
مجموعــة مــن القوانيــن تنــص علــى حمايــة البيئــة مــن بينهــا 

مــا يلــي:

• مرســوم رقــم 2-04-553 صــادر فــي 24 ينايــر 2005 	
يتعلــق بالصــب والســيلان والرمــي والإيــداع المباشــر أو 

ــة. ــاه الســطحية أو الجوفي ــر المباشــر فــي المي غي
• ظهيــر شــريف رقــم 1-03-60 صــادر فــي 12 ماي 2003 	

بتنفيــذ القانــون رقــم 12-03 المتعلــق بدراســات التأثيــر 
علــى البيئــة.

• مــاي 	  12 فــي  صــادر   59-03-1 رقــم  شــريف  ظهيــر 
2003 بتنفيــذ القانــون رقــم 11-03 المتعلــق بحمايــة 

البيئــة. واســتصلاح 
• مــاي 	  12 فــي  صــادر   61-03-1 رقــم  شــريف  ظهيــر 

2003 بتنفيــذ القانــون رقــم 03.13 المتعلــق بمحاربــة 
الهــواء. تلــوث 

• مرســوم رقــم 2-09-286 صــادر فــي 8 ديســمبر 2009 	
بتحديــد معاييــر جــودة الهــواء وكيفيــات إقامــة شــبكات 

الحراســة.
• مرســوم رقــم 631.09.2 الصــادر فــي 6 يوليــو 2010 	

تحــدد بموجبــه الحــدود القصــوى للفــظ المــواد الملوثــة 
فــي الهــواء وإطلاقهــا ورميهــا والمتأتيــة مــن مصــادر 

ــات. ــة هــذه الانبعاث ــات مراقب ــة وكيفي تلــوث ثابت
• نونبــر 	  22 فــي  صــادر   153-06-1 رقــم  شــريف  ظهيــر 

بتدبيــر  المتعلــق   00.28 رقــم  القـــانون  بتنفيــذ   2006
منهــا. والتخلــص  النفايــات 

• مرســوم رقــم 253.07.2 بتاريــخ 18 يوليــوز 2008 بشــأن 	
تصنيــف النفايــات وتحديــد لائحــة النفايــات الخطــرة.

• 	 2010 مــارس   17 بتاريــخ   243-08-2 رقــم  مرســوم 
الكلــور. متعــدد  الفنيــل  ثنائيــة  المركبــات  لجنــة  بإحــداث 

• 	 2010 مــارس   22 بتاريــخ   538-09-2 رقــم  مرســوم 
الوطنــي  المديــري  المخطــط  إعــداد  كيفيــات  بتحديــد 

الخطــرة. النفايــات  لتدبيــر 
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• 	 2010 يوليــو   6 فــي  صــادر   683.09.2 رقــم  مرســوم 
المديــري  المخطــط  إعــداد  كيفيــات  بموجبــه  تحــدد 
الجهــوي لتدبيــر النفايــات الصناعيــة والطبيــة والصيدليــة 
النهائيــة والنفايــات الفلاحيــة  غيــر الخطــرة والنفايــات 
والهامــدة ومســطرة تنظيــم البحــث العمومي المتعلق 

بهــذا المخطــط.

يتوجــب علــى مختلــف مقــاولات القطــاع الخــاص احتــرام 
مجــال  حســب  كل  عليهــا،  المنصــوص  القوانيــن  جميــع 

نشــاطاته.
رســمياً ســنة 2017  تكونــت  التــي  البيئــة  وتتولــى شــرطة 
مســؤولية الرقابــة والتفتيــش والبحــث والتحقيــق ومراقبــة 
المخالفــات وإصــدار الغرامــات المنصــوص عليهــا فــي أحــكام 
زالــت  لا  الشــرطة  هــذه  إمكانيــات  لكــن  البيئــة.  قوانيــن 
التدريــب،   ونقــص  الموظفيــن،   مــن  قلــة  بيــن  محــدودة، 
وتعــدد المتدخليــن، تبقــى هــذه الشــرطة غيــر قــادرة علــى 
لعــب دورهــا كامــاً، رغــم جســامة التحديــات: تلــوث المجــاري 
إلقــاء  الأشــجار،   قطــع  الرمــل،   نهــب  والهــواء،   المائيــة 
مطامــر  الطبيعــة،   فــي  والصناعيــة  الكيميائيــة  النفايــات 

النفايــات غيــر الخاضعــة للرقابــة،  الصيــد الجائــر...
حماية للمستهلكين في حال عدم رضى

تدابيــر  بتحديــد  القاضــي   31.08 رقــم  القانــون  إصــدار  تــم 
إلــى  القانــون  هــذا  نصــوص  تهــدف  المســتهلك.  لحمايــة 
وبعــض  العادلــة  غيــر  الشــروط  مــن  المســتهلك  حمايــة 
الممارســات التجاريــة، وذلــك بالنــص علــى أحــكام إضافيــة 
البيــع  بعــد  مــا  بخدمــات  التعاقــدي،  بالضمــان  متعلقــة 
حمايــة  لجمعيــات  أيضــاً  تخــول  المفرطــة.  وبالمديونيــة 
الصلاحيــة  عــام،  نفــع  ذات  بهــا  المعتــرف  المســتهلك 
المســتهلك؛  حقــوق  عــن  والدفــاع  مــا  منظمــة  لمتابعــة 
وحمايــة  التحســيس  فــي  مهمــاً  دوراً  تلعــب  أنهــا  بمــا 
المســتهلك،  علــى  الأمــر  لتســهيل  المســتهلكين.  حقــوق 
المســتهلك« »خدمــة  الإلكترونيــة  البوابــة   توفــر 

حمايــة  جمعيــات  بمختلــف  الخاصــة  المعلومــات  جميــع 
بالمملكــة. المتواجــدة  المســتهلك 
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الشركات والمسؤولية 
الاجتماعية

يمكننــا التحــدث عــن مبــدأ القــرب الاجتماعــي لــدى شــركة 
معينــة، عندمــا تعتمــد هــذه الأخيــرة فــي سياســاتها التقــرب 
والاهتمــام بمحيطهــا الاجتماعــي )داخلــي وخارجــي( وكــذا 
المســاهمة فــي وضــع حلــول جذريــة للمشــاكل المتداولــة 
فــي محيطهــا البيئــي )التلــوث المناخي والاســتغلال المفرط 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  )الفــوارق  والمجتمعــي  للمــوارد( 

والاقتصاديــة(. 

البيضــاء  بالــدار  مقاولــة   48 يقــارب  مــا  الصــدد،  هــذا  فــي 
تشــترك فــي مبــادرة اجتماعيــة بمســاعدة مــن الاتحــاد العــام 
لمقــاولات المغــرب منــذ ســنة 2003. اســتهدفت المبــادرة 
فــي أول الأمــر ســكان الأحيــاء المهمشــة والمجــاورة لهــذه 
الشــركات. وقــد همــت بشــكل خــاص شــباب المنطقــة حيــث 
تــم تنظيــم لقــاء مــع المقاوليــن آنــذاك، وكذلــك المتقاعديــن 
هــذه  تتجلــى  عــام.  بشــكل  المنطقــة  ســكان  وباقــي 
المبــادرات فــي ممارســات المواطنــة الاجتماعيــة وإجــراءات 

إعــادة تأهيــل المناطــق المعنيــة بالأمــر.

الإداري  المجلــس  أســس  المبــادرات،  هــذه  خــال  مــن 
للاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب ســنة 2006 لجنــة بغيــة 
إنشــاء علامــة المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات، كشــكل 
مــن أشــكال الاعتــراف لمــا تقدمــه بعــض المقــاولات مــن 
العلامــة كمرجعيــة  خدمــات ومبــادرات اجتماعيــة. وتتخــذ 
تحلــي  ضــرورة  علــى  ينــص  الــذي   26000 آيــزو  المعيــار 
الفئــات  مختلــف  تجــاه  الأخلاقيــة  بالممارســات  الشــركات 
المتواجــدة بمحيطهــا، ســواء علــى المســتوى الاجتماعــي أو 
البيئــي. رغــم ذلــك، يبقــى تأثيــر هــذه العلامــة محــدوداً، أولا 
لأنهــا غيــر معتــرف بهــا دوليــاً، ثــم لكونهــا لــم تعــرف انخراطــاً 
كثيفــاً مــن طــرف المقــاولات ولا حتــى المنظمــات المهنيــة 

القطاعيــة. أو 

لمقــاولات  العــام  الاتحــاد  أن  إلــى  هنــا  الإشــارة  وتجــدر 
الوطنــي  المجلــس  مبــادرة  مــع  إيجابيــاً  انخــرط  المغــرب 
لحقــوق الإنســان ســنة  2012،  الراميــة إلــى انخــراط المغــرب 
الخاصــة  المتحــدة  للأمــم  العشــرة  المبــادئ  احتــرام  فــي 
بحقــوق الإنســان فــي مجــال الأعمــال والنشــاط الاقتصــادي 

	1 العالميــة . الإنســان  حقــوق  حمايــة  وتعزيــز  احتــرام 
خارجــي. أو  داخلــي  ســواء  بمحيطهــا 

	2 المبــادئ . مــع  تتوافــق  الشــركة  مبــادئ  أن  التأكــد 
عالميــاً. بهــا  المتــداول 

	3 احتــرام حريــة تكويــن جمعيــات والاعتــراف بالحــق فــي .
الجماعيــة. المفاوضــة 

	4 إزالة جميع أشكال الشغل الإكراهي والإجباري..
	5 الإلغاء النهائي لتشغيل الأطفال..
	6 إزالة التمييز العنصري بمجال الشغل والمهن..
	7 أخــذ الاحتياطــات وتطبيــق التدابيــر اللازمــة المتعلقــة .

بالبيئــة.
	8 بالمســؤولية . المتعلقــة  بالمبــادرات  أكثــر  الاهتمــام 

لبيئيــة. ا
	9 المحترمــة . التكنولوجيــات  ونشــر  تطويــر  دعــم 

البيئــة. علــى  والمحافظــة 
بالأخــص 10	. الأخلاقــي  الفســاد  أشــكال  جميــع  مقاومــة 

والابتــزاز. الارتشــاء 

حقــوق  لمنظمــات  المغاربيــة  التنســيقية  عملــت  وقــد 
الإنســان بشــراكة مــع مختلــف المنظمــات غيــر الحكوميــة 
يتضمــن 27  المبــادئ  لهــذه  تقريــر تفصيلــي  تقديــم  علــى 
مــادة. تســهر هــذه المنظمــات علــى ضمان مختلــف الحقوق 
المتــداول بهــا، وتســعى كذلــك مدونــة الشــغل لتأطير وســن 
لــم  ذلــك،  رغــم  الخــرق.  حــالات  فــي  المتخــذة  العقوبــات 
تعــرف هــذه المبــادرة الجماعيــة أي تفعيــل مؤسســاتي أو 
قانونــي مــن طــرف الحكومــة. ولا زالــت ســجينة الدواليــب 
والصناعــة  الخارجيــة،  متعــددة:  وزارات  بيــن  الحكوميــة 

والشــغل. والتجــارة، 

وعلــى العمــوم، لــم تســتفد المســؤولية الاجتماعيــة فــي 
القطــاع الخــاص مــن أي إطــار تشــريعي ملــزم. ويتضــح جليــاً 
أن الحكومــات المتتاليــة،  تجنبــت الموضــوع بالنظــر لأســباب 
عديــدة، أهمهــا فــي نظرنــا: 1. التخــوف مــن أن يــؤدي أي 
إطــار إلزامــي إلــى إحبــاط الاســتثمار، وطنيــاً كان أو خارجيــاً. 
ــات لتتبــع ومراقبــة هــذه الالتزامــات مــع  2. انعــدام الإمكان
العلــم أن تفتيشــية الشــغل تتوفــر بالــكاد علــى مــا يناهــز 300 
مفتــش فــي كافــة التــراب الوطنــي. 3. الحاجــة إلــى تطــور 
أصحــاب  الخصــوص  علــى  المشــغلين،  ثقافــة  فــي  نوعــي 
المقــاولات المتوســطة والصغــرى، لكــي يغيــروا صورهــم 
النمطيــة لعلاقاتهــم بشــغيلتهم، لكــي تبنــى علــى أســس 

تدبيــر معاصــر للرأســمال البشــري.
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بالمقابــل، مــا هــو إيجابــي، الاهتمــام المتزايــد بالموضــوع فــي 
معاهــد التكويــن والأبحــاث الأكاديميــة. مــا مكــن المقــاولات 
علــى  ملتزمــة  سياســة  وتنفيــذ  تصميــم  إرادة  لهــا  التــي 
مســتوى المســؤولية الاجتماعيــة، مــن التوفــر علــى كفــاءات 

قــادرة علــى القيــام بهــذه المهــام.

المقاربة الخاصة في 
القطاعات المقننة

إذا كان تطــور الاســتثمار فــي القطاعــات الخاصــة الإنتاجيــة 
)الزراعــة، الصناعــة وتقديــم الخدمــات( لا يطــرح عنــد الــرأي 
فــي  المشــروع  حقــه  أي  شــرعيته،  حــول  نقاشــات  العــام 
علــى  ينطبــق  لا  فهــذا  الربــح؛  لأجــل  المــوارد  اســتغلال 
القطاعــات الاجتماعيــة أو التــي تقــدم خدمــات عامــة. فوتــت 
للقطــاع  العامــة  الخدمــات  مــن  عــدداً  المغربيــة  الحكومــة 
الخــاص، وذلــك فــي إطــار سياســة تقنينيــة مــن المفتــرض 
أن تحافــظ علــى المصلحــة العامــة وتجعــل الجهــات المعنيــة 
مدينــة تجــاه المجتمــع. نســتطيع تقديــم الأمثلــة الأكثــر بروزاً:

توزيع الماء والكهرباء

تواجــدت الــوكالات والمكاتــب الوطنيــة لإنتــاج المــاء الصالــح 
للشــرب بالمــدن الكبــرى منــذ عهــد الحمايــة. بعــد الاســتقلال 
ســنة 1956، تــم تســليم مهمــة توزيــع الميــاه لــوكالات تابعــة 
ــة. باســتثناء نقــل المــاء  ــة أو مباشــرة للمجالــس البلدي للبلدي
ــدي  ــزال فــي أي ــذي لا ي ــدار البيضــاء ال ــى ال مــن »أم ربيــع« إل

الشــركة المغربيــة لتوزيــع المــاء، والغــاز والكهربــاء.

فــي ظــرف 6 ســنوات )1997 ـ 2002(، تــم تفويــض خدمــة 
توزيــع المــاء والكهربــاء بمــا يقــارب %50 مــن حجــم المــاء 
ــة  ــة محلي ــاً )13 وكال ــرى لـــ17 مكتب المــوزع فــي المــدن الكب
مســتقلة و4 شــركات خاصــة(. تقــدر قيمــة الأربــاح المرتبطــة 
درهــم مليــارات  بـــ8   2005 ســنة  والكهربــاء  المــاء   بتوزيــع 

طنجــة  ســا،  ـ  الربــاط  البيضــاء،  الــدار  مــدن  فــي  فقــط 
المحلــي  النتــاج  مــن   2.5% أو   2% تقريبــا  وتطــوان، 
بــرؤوس  المفوضــة  الشــركات  ســاهمت  للبلــد.  الإجمالــي 
مليــار   32.3 اســتثمروا  حيــث  درهــم،  مليــاري  تعــادل  مــال 
أرباحــاً  وحققــوا   ،2013 ســنة  لغايــة  التعاقــد  منــذ  درهــم 
يقــارب  )مــا   2013 ســنة  درهــم  مليــارات   10.8 إلــى  تصــل 
الثلــث مــن إجمالــي الأربــاح لتوزيــع المــاء والربــع للكهربــاء(. 
 4965 أجيــراً،   7270 يعــادل  مــا  الشــركات  هــذه  وتوظــف 

الســابقة. المســتقلة  الــوكالات  مــن  ضمهــم  تــم   منهــم 
لتنظيــم تواجــد الشــركات الخاصــة فــي القطــاع، تــم وضــع 

بعــض القوانيــن. مــن بينهــا:

• القانــون رقــم 48 ـ 15 المتعلــق بضبــط قطــاع الكهربــاء 	
وإحــداث الهيئــة الوطنيــة لضبــط الكهربــاء.

• ظهيــر شــريف رقــم 154 ـ 95 ـ 1 صــادر فــي 18 مــن ربيــع 	
الأول 1416 بتنفيــذ القانــون رقــم.1

الصحــي،  والصــرف  بالمــاء  الإمــداد  بسياســة  تشــترك 
بــإدارة  تهتــم  التــي  والبيئــة  والمعــادن  الطاقــة  وزارة 
مــن  الداخليــة  ووزارة  والســدود،  المائيــة  المــوارد 
المســتقلة  بالــوكالات  متعلقــة  الأولــى  إدارتيــن،  خــال 
والتطهيــر المــاء  مديريــة  والثانيــة  المرخصــة،   والخدمــات 

المرتبطــة  الأعمــال  مختلــف  فــي  البلديــات  ترافــق  التــي   
بالمــاء والتطهيــر، وتلعــب دوراً مهمــاً فــي تخطيــط البنيــة 
التحتيــة المتعلقــة بهــذا القطــاع. تســاءل هــذه الشــركات 
فــي إطــار عقــدة التفويــض التــي تربطهــا بمجالــس المــدن، 
مــن طــرف الســلطات المحليــة والمنتخبيــن، حــول إنجازاتهــا 
التقنيــة والبيئيــة. كمــا أن وزارة الداخليــة تضــع فــي مواجهــة 
كل منهــا، مؤسســة للمراقبــة مهمتهــا التحقــق من احترامها 
للعقــدة الإطــار على مســتوى الاســتثمار، والفوتــرة، واحترام 

ــة. ــح الدول ــة للمســتهلك ولمصال ــر التحمــات، حماي دفات
الشــركات المهيمنــة فــي هــذا المجــال هــي: ليديــك )الــدار 
البيضاء ـ المحمدية(، ريضال )الرباط ـ سلا ـ تمارة( وأمانديس 
)طنجــة ـ تطــوان(. قامــت الشــركات الثــاث بوضــع سياســات 
للشــركات،  الاجتماعيــة  المســؤولية  إطــار  فــي  مختلفــة 
حيــث إنهــن حاصــات علــى علامــة المســؤولية الاجتماعيــة 

للشــركات مــن طــرف الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب.
ــم  ــة التــي تت تتمثــل جهودهــا مــن خــال الأعمــال الاجتماعي
بشــراكة مــع مؤسســات جمعويــة أو عبــر إنشــاء مؤسســتها 
تطوعيــة  البرامــج  هــذه  كل  لكــن  ليديــك(.  )مثــل  الخاصــة 
وتســتعمل لتحســين صورتهــا أمــام مســتخدميها وعملائهــا 
وباقــي الأطــراف المعنيــة. مــع العلــم أن هــذا القطــاع يعتبــر 
مــن بيــن القطاعــات الأكثــر كثافــة علــى مســتوى التمثيــل 

النقابــي.

عديــدة،  لانتقــادات  الشــركات  هــذه  تتعــرض  ذلــك،  رغــم 
المــاء  فاتــورة  وغــاء  التعريفيــة  سياســاتها  فــي  خصوصــاً 
والكهربــاء بالنســبة للعائــات ذات الدخــل الضعيــف. وقــد 
أدى ذلــك إلــى اضطرابــات اجتماعيــة، كانــت أكثرهــا شراســة، 
التــي عرفتهــا مدينــة طنجــة ســنة 2018. فــي هــذا  تلــك 
قدرتهــا  القطــاع  علــى  الوصايــة  هيــاكل  أظهــرت  الخضــم، 
علــى ردة الفعــل أمــام الوضــع، فــي إطــار اتفاقيــات التفويــت 
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التــي تتــم مراجعتهــا والتفــاوض حولهــا عنــد إنتهــاء فترتهــا. 
الضعــط علــى  فــي  المدنــي  المجتمــع  وتشــارك جمعيــات 
المــاء  إيصــال  قضايــا  فــي  ســواء  القطــاع،  فــي  الفاعليــن 
والكهربــاء للأحيــاء الهامشــية، أو فــي مــا يتعلــق بالصــرف 

التلــوث. الصحــي ومحاربــة 

قطاع الاتصالات

قــرر المغــرب تحريــر قطــاع الاتصــالات ســنة 1997، بعدمــا 
ســنة  لغايــة  والاتصــالات  البريــد  وزارة  احتــكار  فــي  كان 
1984، حيــث تــم التفريــق بيــن السياســة والإدارة عــن طريــق 
إنشــاء المكتــب الوطنــي للبريــد والاتصــالات. كمــا عرفــت 
ســنة 1997 تنفيــذ القانــون رقــم 24 ـ 96 المتعلــق بالبريــد 
والمواصــات، والصــادر بظهيــر شــريف رقــم 1.97.162 فــي 
المهــام  )7 غشــت 1997(. ســلمت  الثانــي 1418  ربيــع   2
تعتبــر  المواصــات.  لتقنيــن  الوطنيــة  للوكالــة  التنظيميــة 
اتصــالات المغــرب الشــركة الخاصــة الأولــى فــي هــذا المجــال 
بعــد اســتحواذ مجموعــة فيفانــدي علــى حصــة تعــادل 35% 
ســنة 2000، وقــد تميــزت نفــس الســنة بولــوج شــركة ميــدي 

تيليكــوم القطــاع.

تتواجــد ليومنــا هــذا ثــاث شــركات اتصــال فــي المغــرب، 
اتصــالات المغــرب التــي تعــد الشــركة الأقــدم، ومنافســتاها 
ميــدي تيليكــوم )ميديتيــل( التــي أصبحــت تابعــة لمجموعــة 
»أورونــج« بعــد اســتحواذها علــى حصــة مهمــة مــن رأس 
المال، وشــركة »وانا« التي تأسســت ســنة 2006 لتســميتها 

فيمــا بعــد »إينــوي«.

حمايــة  وكــذا  وشــريفة  عادلــة  منافســة  لضمــان 
المواصــات لتقنيــن  الوطنيــة  الوكالــة  تديــر   الزبائــن، 

أجــل  مــن  والتنظيمــي،  التشــريعي  الإطــار  مــع  بالتعــاون 
تســهر  للقطــاع، وكذلــك  دائــم ومتواصــل  ــق،  تطــور منسَّ
علــى مراقبــة تطبيــق الشــروط والقوانيــن المنصــوص عليهــا 
للحفــاظ علــى منافســة نزيهــة. وتفــرض الوكالــة، بشــراكة مــع 
اللجنــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، 
غيــر  اســتغلال  مــن  المســتهلك  حقــوق  لحمايــة  قواعــد 
مشــروع لمعطياتــه الشــخصية والتــي دون احترامهــا، تعــرض 

شــركات القطــاع نفســها للزجــر مــن طــرف الوكالــة.

ويعــرف القطــاع منافســة بيــن فاعليــه مــن أجــل الحصــول 
ــة تســاعدهم فــي تحســين صورتهــم  علــى شــواهد اجتماعي
لاســتقطاب  ســباق  هنــاك  لكــون  خصوصــاً  كمشــغل، 

المواهب في مجال الاتصالات وشح في عدد المهندسين 
فــي هــذا المجــال، بســبب هجــرة الأدمغــة. وهكــذا حصلــت 
المســؤولية  اســتحقاق  شــهادة  علــى  المغــرب  اتصــالات 
 ISO26000 وفقــاً للمعيــار الدولــي VIGEO الاجتماعيــة مــن
ORANGE MAROCعــدة  انتخــاب  تــم  كمــا   .2016 ســنة 
مــرات »أفضــل مشــغل فــي المغــرب وأفريقيــا«. وتعتــرف 
هــذه الشــهادة بأفضــل ممارســات وشــروط المــوارد البشــرية 
لتطويــر الموظفيــن وهــي ممنوحــة فــي إطــار جمعــوي يهتم 
بتدبيــر المــوارد البشــرية. بالمقابــل، ركــزت شــركة  INWI أكثــر 
الشــباب  المجالــي ودعــم  التطويــر  فــي  المســاهمة  علــى 
والبيئــي.  الرياضــي  الثقافــي،  الجمعــوي،  المســتوى  علــى 
لكــن تبقــى كل هــذه العمليــات طوعيــة ولا تفرضهــا الوكالــة 

الوطنيــة لتقنيــن الاتصــالات ولا أيــة جهــة رســمية أخــرى.
القطاع السمعي البصري:

يشــكل القانــون رقــم 03 ـ 77 اقلعتمل اصتلاابل ايعمسل 
ارصبلي وطخة ةمدقتم يف السلسمل ااهلدف إىل وضــع 
دصور  عم  اقلطن  واذلي  ااطقلع  ريرحتل  اينوناقل  ااطلإر 
امجدى  نم   22 اتبرخي  212ـ02ـ1  رمق  افيرشل  اريهظل 
الثانيــة 1423 )31 غشــت 2002( اقلعتمل دحإباث اةئيهل 
رمق  وناقبن  واوسرملم  ارصبلي،  ايعمسل  اصتلالل  اايلعل 
حــد  بوضــع  يقضــي  الــذي  ربج 1423  اتبرخي 2  663ـ02ـ2 
لاحتــكار الدولــة فــي مجــال البــث الإذاعــي والتلفــزي ويفتــح 
المجــال للمبــادرة الحــرة للاتصــال الســمعي البصــري ومنــه 

خلــق المنافســة.

منــذ  البصــري  الســمعي  للاتصــال  العليــا  الهيئــة  تمنــح 
بتواجــد  يســمح  الــذي  الشــيء  رخــص،  عــدة   2006 ســنة 
أو  راديــو  إذاعــات  علــى  المتوفــرة  الشــركات  مــن  العديــد 
حقــوق  احتــرام  علــى  كذلــك  وتحــرص  تلفزيــة،  قنــوات 
مراقبــة  خــال  مــن  القطــاع  بهــذا  المتعلقــة  المواطنيــن 
تطبيــق واحتــرام دفتــر التحمــات وكــذا القواعــد والمبــادئ 
 المعمــول بهــا فــي القطــاع مــن قبــل مختلــف الشــركات
 مــا يحتــم عليهــا احتــرام التنــوع الثقافــي والسياســي، وصورة 
المــرأة، وحمايــة الطفولــة والأطفــال... ويعرضهــا للمســاءلة 
مــن طــرف الهيئــة العليــا حــول إحترامهــا لهــذه الضوابــط. 
كمــا أن الهيئــة تبــتّ فــي الشــكايات التــي تأتيهــا مــن طــرف 
الأشــخاص الذاتييــن والمعنوييــن الذيــن قــد يعتبــرون أن قناة 

تلفزيــة أو إذاعيــة لــم تحتــرم هــذه الضوابــط. 

مــن بيــن الإجــراءات الجديــرة بالذكــر، التوقيــع علــى الميثــاق 
المســتدامة  والتنميــة  والبيئــة  الإعــام  لوســائل  الوطنــي 
خــال مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتغير المناخــي )COP23(، من 
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طــرف 30 متدخــاً فــي مجــال الإعــام، يتمثلــون فــي إدارات 
وزاريــة، ســلطات إقليميــة، شــركات القطــاع الخــاص، معاهــد 
التكويــن والبحــث الأكاديمــي، جمعيــات المجتمــع المدنــي، 
وكــذا الوســائط الســمعية البصريــة، الصحافــة، ومجموعــة 
ــة  ــاق يحــث وســائل الإعــام الوطني ــراء. هــذا الميث مــن الخب
المغــرب،  يعرفهــا  التــي  البيئيــة  التحديــات  مواجهــة  علــى 
ــة المســتدامة. ويهــدف  ــات التنمي ــار رهان مــع الأخــذ بالاعتب
الميثــاق إلــى »إيجــاد اتفــاق مبدئــي، معنــوي وأخلاقــي، بيــن 
شــركاء يحدوهــم انشــغال متقاســم بالتحديــات البيئيــة التــي 
يتفاعلــون معهــا مــن زاويــة المهــام والوظائــف المجتمعيــة 
فــي  يتمثــل  كونــي  بمعطــى  خــاص  ووعــي  منهــم،  لــكل 
مواجهــة  فــي  للإعــام  والاســتراتيجية  المتجــددة  الأدوار 

ــاق(.  ــات« )نــص الميث تلــك التحدي

إلا أن هنالــك جمعيــات تعتبــر أن تفعيــل هــذا الميثــاق لــم 
ذلــك،  تظهــر  مؤشــرات،  ثلاثــة  المرجــوة.  بالأولويــة  يحــظ 
ــة  ــادي البيئ ــذي نظمــه ن حســب وثيقــة الحــوار العمومــي ال
مــع  بالتعــاون  المســتدامة،  للتنميــة  الفتــح  ربــاط  لجمعيــة 
الائتــاف المغربــي مــن أجــل المنــاخ والتنميــة المســتدامة 
ســنة 2019، وهــي: التأخــر الكبيــر في تنفيــذ الميثاق الموقع 
مــن لــدن ثلاثيــن قطاعــاً حكوميــاً وفاعليــن وطنييــن، وعــدم 
وتنفيــذ  التغييــر  لقيــادة  كأداة  التواصــل  اســتعمال  كفايــة 
السياســة البيئيــة للبــاد، والكلفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

للتدهــور البيئــي التــي باتــت فــي ارتفــاع مســتمر.

الملزمــة  الضوابــط  إن  حيــث  مهمــة.  إشــارة  تظهــر  وهنــا 
للقنــوات الإذاعيــة والتلفزيــة يتــم احترامهــا وتتدخــل الهيئــة 
ومعاقبــة  لفرضهــا  البصــري  الســمعي  للقطــاع  العليــا 
تحــت  كان  وإن  الــذي  الميثــاق  فــإن  بالمقابــل،  مخالفيهــا. 
إشــراف الهيئــة، لــم تســتطع فيــه لعــب نفــس الــدور لكونــه 

ليــس لــه طابــع إلزامــي.
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التربيــة  بقطاعــي  تحليــل خــاص 
العالــي  والتعليــم  الوطنيــة 
فــي  المســاءلة  إلــى  والحاجــة 

التقنيــن إطــار 
يتميــز قطاعــا التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي بتعايــش بيــن 

القطاعيــن الخــاص أو الحــر، والعــام.

التسلسل الزمني

فــي  للتعليــم  الحاجــة  ارتفعــت  مباشــرة،  الاســتقلال  بعــد 
مختلــف المــدن المغربيــة، منــذ أن أصبــح إجباريــاً ســنة 1963 
للأطفــال البالغيــن مــن العمــر بيــن 6 ســنوات إلــى 13 ســنة. 
وبذلــك، رغــم وجــود المــدارس القوميــة ســابقاً )المســماة 
حــرة أو خاصــة الآن( والمــدراس العموميــة التــي كانــت فــي 
بداياتهــا، إلا أنهــا لــم تكــن كافيــة لاســتقبال جميــع الأطفــال. 
النقــص  لتعويــض  يكبــر  الخــاص  القطــاع  جعــل  مــا  هــذا 

الموجــود فــي القطــاع العــام.

حققــت المــدارس الخاصــة ذات الطابــع الربحــي نجاحــاً بــارزاً 
المتواجــدة  البرجوازيــة  العائــات  لــدى  الســتينات  أوائــل 
بالمــدن، خاصــة أنــه ليومنــا هــذا يــكاد القطــاع الخــاص أن 
يكــون الوحيــد الــذي يوفــر حضانــات وروضــات للأطفــال. تأتــي 
بعــد ذلــك عمليــات التقويــم التربــوي، المتمثلــة أساســاً فــي 
تعريــب التعليــم الأولــي والثانــوي أواخــر الســبعينات. مــع 
ــزال فــي تطــور، ســجل  ــه لا ي ــات، ورغــم كون ــات الثمانين بداي
مهــم  نمــو  مســتوى  وبلــغ  عاليــة  أرباحــاً  الخــاص  القطــاع 

بتشــجيع مــن الدولــة.

بإصلاحــات  القيــام  تــم  نشــأته،  بعــد  عامــاً  ثلاثــون 
بيداغوجيــة بعــد التقريــر الصــادر عــن البنــك الدولــي ســنة 
الثانــي  الحســن  الراحــل  الملــك  جعــل  الأخيــر  هــذا   .1995
الميثــاق  التــي أســفرت عــن وضــع  التقويــم  يوجــه عمليــة 
الأســعار  ارتفعــت  حيــث  والتكويــن.  للتربيــة  الوطنــي 
رســخ  الــذي  الشــيء  ملحــوظ،  بشــكل  أيضــاً  والأربــاح 
الســكان مــن  واســعة  شــريحة  لــدى  جشــع  قطــاع   صــورة 

للتربيــة  الوطنــي  الميثــاق  إدراج  رســمياً  تــم   ،2000 ســنة 
والتكويــن. ينــص هــذا الأخيــر علــى ضــرورة وأهميــة جــودة 
التربيــة منــذ ســن مبكــرة عبــر تقديــم الدعــم علــى المســتويين 
البيداغوجــي والتمويلــي. ومــن ناحيــة أخــرى، فإنــه يســلط 

الشكل 4:  تطور التسجيل في القطاع الخاص
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الضــوء علــى أهميــة الشــراكة بيــن العــام والخــاص، وكــذا دور 
التعليــم الخــاص فــي تعزيــز التربيــة والتكويــن.

تعــرف نســبة التلاميــذ المســجلين فــي القطــاع الحــر تزايــداً 
بــارزاً منــذ إدراج الميثــاق الوطنــي، كمــا يظهــر فــي البيــان 

أســفله:

	
ينــص الميثــاق علــى أن »القطــاع الخــاص للتعليــم والتكويــن، 
يعتبــر شــريكاً أساســياً لنظيــره الحكومــي فــي مهمــة الرفــع 
نطاقهــا  توســيع  وأيضــاً  والتكويــن،  التربيــة  مــن منظومــة 
والتحســين المســتمر مــن جودتهــا«. ومنــذ ذلــك الحيــن أصبح 
التســهيلات  بفضــل  مســتمر  تطــور  فــي  الخــاص  القطــاع 

ــة. ــة المغربي المقدمــة مــن طــرف الدول

للتعليــم  الخــاص  فالقطــاع   ،2020 ســنة  وبرســم 
جامعــات وخمــس  عليــا،  مؤسســة   152 يضــم   العالــي 

.

الشكل 5:  تطور عدد المؤسسات الخاصة

بيئة أعمال مشجعة:

الخــاص شــريك  التعليــم  أن قطــاع  الدولــة تصــرح  أن  رغــم 
لنظيــره العــام فــي تعميــم وتحقيــق المســاواة، إلا أن عــدم 

تكافــؤ الفــرص مــن حيــث الولــوج لا يــزال حاضــراً.

أن  الظاهــر  فمــن  الوطنيــة،  بالتربيــة  يتعلــق  مــا  فــي  أمــا 
القطــاع الخــاص يحتكــر نوعــاً مــا مجــال روضــات الأطفــال 
والمــدارس الإبتدائيــة بالمناطــق الحضريــة الكبــرى. وهكــذا، 
قــد لوحــظ الإخــاء التدريجــي لمــدارس ابتدائيــة، إعداديــة 
إلــى  المنتميــة  أو  الغنيــة  ببعــض الأحيــاء  تأهيليــة  وثانويــة 
الطبقــة الوســطى، بســبب اختيــار الآبــاء للقطــاع الحــر اعتبــاراً 

منهــم أنــه يقــدم ظروفــاً أكثــر ملاءمــة للتمــدرس.

ســنة 2001، أصــدرت الدولــة القانــون رقــم 06.00 المصــادق 
عليــه بظهيــر شــريف، والــذي يمثــل أول قانــون تنظيمــي 
التعليــم المدرســي الخصوصــي فــي المغــرب. ومنــه يتوجــب 
بالشــروط  الالتــزام  الخاصــة  المدرســية  المؤسســات  علــى 

ــة فــي: المنصــوص عليهــا، المتجلي
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• الشــروط الواجــب التوفــر عليهــا لافتتــاح، أو توســيع، أو 	
تعديــل مؤسســة تعليميــة خصوصيــة.

• احتــرام معاييــر وبرامــج التعليــم العــام، وضــرورة التوفــر 	
علــى نظــام تأميــن داخلــي لجميــع التلاميــذ )وزارة التربية 

الوطنيــة ـ 2011(.

ــز التربيــة الوطنيــة فــي  ــوزارة جعلــت مــن تعزي والواقــع أن ال
تســهيلات  عــدة  بتقديــم  أولوياتهــا،  مــن  الخــاص  القطــاع 
للأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن الراغبيــن بالاســتثمار 
ــر  ــر والمتطلبــات تعتب فــي القطــاع. ومــع ذلــك فــإن المعايي
الأطفــال  ريــاض  بمجالــي  خصوصــاً  الأدنــى،  حدهــا  فــي 
والتعليــم الابتدائــي. حيــث تؤكــد بعــض الانتقــادات إمكانيــة 
ــع فقــط.  ــر مرب إنشــاء مدرســة فــي مســاحة تعــادل 100 مت
وبالتالــي تــام الدولــة فــي حيــن ســعيها لزيــادة المؤسســات 
مقيــدة  وجعلهــا  المــدارس  جــودة  إهمالهــا  علــى  الحــرة، 

بملاءمــة بيداغوجيــة زائفــة.

أقامــت الحكومــة أيضــاً صندوقــاً مــن أجــل تعزيــز التعليــم 
الخصوصــي، حيــث يســتطيع المســتثمرون فــي هــذا القطــاع 
 2% إلــى  تصــل  تفضيليــة  بفوائــد  قــروض  علــى  الحصــول 
و%2.5. إضافــة إلــى ذلــك، تخــول الدولــة للمســتثمرين حريــة 
تحديــد مســتحقات الدراســة الخاصــة بهــم. الشــيء الــذي لــم 
يمــر دون خلــق نزاعــات بيــن الآبــاء والمــدارس الحــرة، كمــا 

كشــفت ذلــك الأزمــة المرتبطــة بكوفيــدـ19.
بخصــوص التعليــم العالــي، عرفــت الســنوات الماضيــة تزايــداً 
فــي التمويــات الاســتثمارية الأجنبيــة، لتوقعهــم تحقيــق 
القطــاع  وتجعــل  الوطنــي،  الســوق  تخــدم  مهمــة  أربــاح 
عــدد  احتــرام  مقابــل  فــي  الشــمالية.  إفريقيــا  فــي  محــوراً 

ــة، يمكــن  ــة واللوجســتية والبيداغوجي ــر التأطيري مــن المعايي
لنظيرتهــا  معادلــة  شــهادات  منــح  المؤسســات  لبعــض 
الوطنيــة والمؤسســات الأخــرى التــي تصنــف كمــدارس عليــا 

حــرة.

الاســتثمار الحــر بقطاعــي التربيــة الوطنيــة 
والتعليــم العالــي

في هذا الصدد نبين أشكال الاستثمار الخاص التالية:
• اســثمار وطنــي خــاص كلــي أو جزئــي: يتميــز باســتثمار 	

عرفــت  مغاربــة.  اعتبارييــن  أو  طبيعييــن  أشــخاص 
مهمــة،  ماليــة  تكتــات  تشــكيل  الماضيــة  الســنوات 
قــادرة علــى توفيــر مــوارد ماليــة ضخمــة. كمــا هــو الحــال 
للتربيــة«، والتــي  بالنســبة لمجموعــة مــدارس »ســناء 
العليــا  الطبقــة  عائــات  تســتهدف  تمركزهــا  حســب 
 ،2015 ســنة  للتربيــة«  »ســناء  أنشِـــئت  المتوســطة. 
ــا افريــكا  كشــركة تجمــع بيــن مجموعــة »ســهام« و«تان
كابيتــال«. »ســهام« شــركة اســتثمار مغربيــة فــي ملكيــة 
وزيــر الصناعــة والتجــارة والاســتثمار والاقتصــاد الرقمــي 
أفريــكا  »تانــا  العلمــي«.  »حفيــظ  الحاليــة  بالحكومــة 
نجــد  أفريقــي.  طابــع  ذات  اســتثمار  شــركة  كابيتــال« 
أيضــاً مجموعــات مدرســية أخــرى، كمجموعــة »البيليــا« 

للتنميــة. الإماراتيــة  ـ  المغربيــة  للشــركة  التابعــة 
• اســتثمار أجنبــي خــاص: يتعلــق الأمــر هنــا باســتثمارات 	

مؤسســات  إنشــاء  فــي  المتمثلــة  الأجنبيــة  البلــدان 
خاضعــة للنظــام التربــوي الخــاص فــي البلــد المســتثمر. 
علــى ســبيل المثــال المدرســة الثانويــة ليوطــي بالــدار 
البيضــاء التابعــة لبعثــات التعليــم الفرنســي فــي الخــارج، 
والتــي بدورهــا خاضعــة لوصايــة وزارة الشــؤون الخارجيــة 

2019 - 2018 2018 - 2017 المؤسسات
129 126 التعليم الجامعي العام 
73 71 تكوين الأطر
31 28 مؤسسات بشراكة بين الخاص والعام

163 171 التعليم العالي الخاص
396 396 المجموع
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يتــم  الفرنســي.  الدراســي  المنهــج  وتَتّبــع  الفرنســية، 
تحديــد الأســعار علــى أســاس ســنوي حيــث إنهــا تختلــف 
حيــث  التلميــذ.  الدراســي وجنســية  المســتوى  حســب 
يدفــع التلاميــذ الفرنســيون قيمــة أقــل بالمقارنــة مــع 
التلاميــذ المغاربــة الذيــن بدورهــم يدفعــون أقــل مــن 
فــإن  ذلــك  أخــرى. ومــع  الحامليــن جنســيات  التلاميــذ 
ــراوح بيــن 30 و60 ألــف  الأســعار تظــل جــد مرتفعــة لتت
درهــم. وبالمثــل، تتواجــد مــدارس أجنبيــة أخــرى علــى 
الاســبانية،  الأمريكيــة،  كالمــدارس  الوطنــي  الصعيــد 
تتبــع  إنهــا  حيــث  والبلجيكيــة،  الايطاليــة  البريطانيــة، 
كذلــك  وتظــل  ببلدهــا.  الخاصــة  البيداغوجيــة  البرامــج 
العائــات  فقــط  لتســتهدف  مرتفعــة  جــد  أســعارها 

الغنيــة.
• الشــراكة خاص/عــام: أضحــت الشــراكة بيــن القطاعيــن 	

لتمويــل  حديثــة  عموميــة  سياســة  والخــاص  العــام 
للحكامــة  أساســية  ودعامــة  المســتدامة،  »التنميــة 
التشــاركية فــي القطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة«. 
وفــي هــذا الصــدد فــإن قطــاع التعليــم العالــي يســتفيد 
واعــدة  شــراكات  عــدة  بعقــده  الشــراكة،  هــذه  مــن 
هــذه  تعزيــز  يعتبــر  الخــاص.  القطــاع  مــع  ومثمــرة 
الشــركات فــي قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
حيــث  الوصيــة.  الــوزارة  لسياســة  كبيــرة  أهميــة  ذا 
الوســط  بيــن  العلاقــة  لتقويــة  الأخيــرة  هــذه  تهــدف 
الظــروف  وتحديــد  المقــاولات،  ووســط  الأكاديمــي 
ــن الوســطين.  الملائمــة لاســتمرارية ونجــاح العلاقــة بي
تهــدف كذلــك لدعــم شــراكة مربحــة للطرفيــن، تكــون 
فــي نفــس الوقــت متجــددة، متــآزرة، خالقــة للثــروات 
وفــرص الشــغل، ومســاهمة فــي التنميــة المســتدامة. 
تجريبــي  أول مشــروع  للربــاط  الدوليــة  الجامعــة  تعتبــر 
للشــراكة بيــن العــام والخــاص فــي هــذا القطــاع. إنهــا 
مــن  مــن جهــة ومجموعــة  الدولــة  بيــن  ثمــرة شــراكة 
الفاعليــن الاقتصادييــن والمؤسســات مــن جهــة أخــرى. 
ــن اســتمر عــدد المــدارس والجامعــات  ــذ ذلــك الحي ومن
يوضــح  كمــا  تزايــد،  فــي  الإطــار  هــذا  فــي  المنشــأة 

أســفله. الجــدول 

حجم القطاع الخاص بالنسبة للتربية 
 الوطنية والتعليم العالي

بلــغ   ،2020 ـ   2019 لســنة  المدرســي  الدخــول  برســم 
المســجلين  والطلبــة  والمتدربيــن  التلاميــذ  عــدد  إجمالــي 
تلميــذ 14%  بيــن 8.208 ملاييــن  مليــون. موزعــة   9.898
 1.01 يقــارب  مــا  الخــاص،  القطــاع  فــي  مســجلون  منهــم 
مليــون طالــب ومنهــم. 51000 طالــب تقريبــاً مســجلين فــي 
مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة، بنســبة لا تتعــدى 5% 

مــن العــدد الإجمالــي للطلبــة.

فــي مــا يخــص المــوارد البشــرية، تــم تعييــن 263.335 معلمــاً 
علــى مســتوى التعليــم المدرســي، 20.829 أســتاذاً جامعيــاً، 

و21.380 مدربــاً بالتكويــن المهنــي.

ورغــم  والإيــرادات،  الأعمــال  رقــم  بخصــوص مجمــوع  أمــا 
ــة  ــة الأوضــاع فــي عــدة قطاعــات إلا أن قطــاع التربي صعوب
رقــم  مجمــوع  بلــغ  حيــث  متضــرر.  غيــر  يبــدو  والتعليــم 
أعمــال القطــاع لســنة 2015، 4.5 مليــارات درهــم مقابــل 
درهــم  مليــارات  و3.7   ،2014 ســنة  درهــم  مليــارات   4.1
يختلــف حســب  النمــو  أن  بالذكــر  يجــدر  لكــن  ســنة 2013. 
التكويــن  مراكــز  وتعتبــر  الدراســة،  ومجــالات  المســتويات 
المهنــي الفئــة التــي تحقــق أهــم الأربــاح، حيــث ارتفعــت إلــى 
أكثــر مــن 2.4 مليــاري درهــم، بمعــدل نمــو متوســط يقــارب 

و2015.  2013 ســنتي  بيــن   7.8%

التابعــة للتربيــة الوطنيــة رقــم أعمــال  وســجلت المــدارس 
يصــل لـــ1.8 مليــار درهــم ســنة 2015، بنســبة نمــو متوســطة 
تقــارب %13.8 بيــن ســنتي 2013 و2015. لكــن الأمــر ليــس 
لســنة  أعمالــه  فرقــم  العالــي،  للتعليــم  بالنســبة  مماثــاً 
2015 بلــغ 258 مليــون درهــم بنســبة ارتفــاع ضئيلــة تعــادل 
هــذه  أن  الإقــرار  أيضــاً  يتوجــب  الفتــرة.  نفــس  فــي   0.8%
المعطيــات ترجــع لأكثــر مــن خمــس ســنوات، وأننــا لا نتوفــر 
علــى معلومــات حديثــة. لــذا يجــب أخذهــا علــى نحــو نســبي 
مــع اعتبــار أمريــن: مــن جهــة التزايــد المهــم للاســتثمارات 
بقطــاع التعليــم العالــي الخــاص، ومــن جهــة أخــرى التأثيــر 

الحديــث لأزمــة كوفيــدـ19.
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فــي  الخــاص  القطــاع  نواقــص 
المغــرب والتعليــم فــي  التربيــة 

رغــم كل هــذه الأرقــام، تعاتــب العديــد من القوى السياســية 
بمــا  الخــاص  القطــاع  النقابيــة  والمؤسســات  والجمعيــات 

يلــي:
• ــرة مــن مؤسســات 	 التملــص الضريبــي وكــون نســبة كبي

القطــاع تعلــن نفســها مفلســة ســنوياً.
• الشــفافة وغيــر 	 القاســية وغيــر  التعريفيــة  السياســات 

أزمــة  علــى  )مثــال  الاجتماعيــة  بالصعوبــات  المباليــة 
مبــدأ  المرتفعــة  بمســتوياتها  تضــرب  والتــي   )COVID
الولوجيــة الــذي هــو مفــروض فــي التربيــة والتعليــم بــكل 

أســاكه.
• مــع ضعــف 	 التشــغيل  عقــود  فــي  القصــوى  المرونــة 

الأجــور مــع اكتشــاف حــالات عديــدة مــن عــدم التصريــح 
الضمــان  نظــام  فــي  القطــاع  فــي  العامليــن  عــن 

.COVID أزمــة  خلفيــة  علــى  الاجتماعــي 
• وجــود حــالات عديــدة للطــرد التعســفي فــي القطــاع،  	

بمــا فــي ذلــك تلــك الناجمــة عــن محاولــة التنقيــب مــن 
طــرف العامليــن المطروديــن.

• الغيــاب التــام للنقابــات ومحاربــة تواجدهــا التمثيلــي فــي 	
القطــاع الخاص.

• ضعــف جهــود تأهيــل العاملين في القطاع، وبالخصوص 	

المســتوى  علــى  والتعليميــة،  التربويــة  الهيئــات 
الصــرف. المعرفــي  وحتــى  والســيكولوجي  البيداغوجــي 

• بجميــع 	 القطــاع،  فــي  الجــودة  تقييــم معاييــر  انعــدام 
التربويــة،  البيداغوجيــة،  الأخيــرة:  هــذه  مكونــات 

إلــخ. التأطيريــة...  اللوجســتية،  العلائقيــة، 
• العجــز الملاحــظ فــي دور التربيــة والتكويــن ككل )وليــس 	

القطــاع الخــاص فقــط( فــي تحســين مســتوى الإدمــاج 
والثقافيــة  الاقتصاديــة  والأنشــطة  المجتمــع  فــي 
والاجتماعيــة. ولكــن يلاحــظ أن القطــاع الخــاص علــى 
النجاعــة  يظهــر  لــم  إمكانياتــه،  رغــم  التحديــد،  وجــه 

المنتظــرة منــه فــي هــذه المســألة.

الشكل 6 : نمو رقم الأعمال بالقطاع الخاص للتربية الوطنية والتعليم العالي
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الفاعليــن فــي  المســاءلة تجــاه  نقــص فــي 
الخــاص: القطــاع 

 24 فــي  الصــادر   1.59.049 رقــم  الشــريف  الظهيــر  بعــد 
ذي القعــدة 1378 الموافــق لفاتــح يونيــو 1959 المقيــم 
ــون رقــم 86.15  للنظــام الأساســي للتعليــم الخــاص، والقان
لتشــكيل نظــام للتعليــم الخــاص )1991(، يأتــي القانــون رقــم 
06 لســنة 2000 ملغيــاً لمــا ســبق ومشــكلا نظامــاً أساســياً 

للتعليــم الخــاص.

القانــون،  هــذا  بموجــب  الخاصــة  المؤسســات  علــى  يجــب 
للنظــام  العامــة  التوجهــات  مــع  متلائمــة  برامــج  تقديــم 
التربــوي، حيــث تخضــع الأخيــرة لمراقبــة بيداغوجيــة وإداريــة 
للتربيــة والتكويــن. ومــع  الجهويــة  مــن طــرف الأكاديميــة 
ذلــك لا توجــد أي مــادة بهــذا القانــون أو غيــره تعالــج عــن 
المدرســية. إلا  الرســوم  التســييري وتحديــد  القســم  قــرب 
أن المؤسســات الخاصــة تعتبــر بمثابــة مقــاولات مقدمــة 
 06.99 رقــم  للقانــون  تابعــة  فهــي  وبالتالــي  للخدمــات، 
ربيــع   2 فــي  الصــادر   1.09.237 رقــم  الشــريف  للظهيــر 
الأســعار  بحريــة  والمتعلــق  يونيــو 2000(   5( الأول 1421 

والمنافســة.

حماية التلاميذ/الطلبة أو الزبائن:

الناتجــة عــن كوفيــدـ19 ســلطت  الصحيــة  أن الأزمــة  رغــم 
الأضــواء علــى عــدة أولويــات مهملــة مــن قبــل الحكومة، من 
بينهــا رســوم التمــدرس المرتفعــة بالنســبة للتعليــم الخــاص، 
بمــا أنــه لا يوجــد أي قانــون تشــريعي لتحديــد الأســعار، إلا 
أن نفــس الموضــوع قــد طــرح مــراراً فــي الســنوات الماضيــة. 
الواقــع أن النظــام التشــريعي لأســعار التمــدرس فــي القطاع 
الخــاص دائمــاً مــا كان يســتجيب لحريــة الأســعار. وكان الوزيــر 
الســابق »محمــد حصــاد« قــد صــرح فــي شــتنبر 2017 »أن 
المراقبــة  دوره  وإنمــا  الرســوم،  بتحديــد  تتدخــل  لا  وزارتــه 

البيداغوجيــة والإداريــة«1.

المســتهلك  لحقــوق  المغربيــة  الجامعــة  صرحــت  كذلــك 
أنــه رغــم خضــوع هــذا القطــاع الــذي أصبــح ذا طابــع تجــاري 
لنظــام حريــة الأســعار، فهــذا لا يمنــع مــن تنظيمــه، موضحــة 
أن حريــة الأســعار لا تعنــي الفوضــى وغيــاب الوضــوح فــي مــا 
يتعلــق بالفواتيــر. وتقتــرح الجامعــة فــي هــذا الســياق تدابيــر 
مختلفــة يمكــن للحكومــة أخذهــا بالاعتبــار فــي تنظيــم هــذا 

القطــاع، مــن بينهــا:

• وضــع لائحــة أســعار ثابتــة حســب كل مســتوى دراســي 	
أو جامعــي.

• إعطــاء الآبــاء رؤيــة عــن التكاليــف ممتــدة علــى بضــع 	
ســنوات.

• جعــل العلاقــة بيــن الآبــاء والمؤسســات منصــوص عليها 	
بعقود.

• وضــع تصنيــف للمؤسســات فــي نطــاق محــدد لأســعار 	
كل فئــة.

حســب مقــال صحفــي2: »تطبيــق مــا ينــص عليــه القانــون 
رأس  علــى  يأتــي  والتكويــن  بالتربيــة  المتعلــق  الإطــار  ـ 
اهتمامــات الــوزارة، مــع ضــرورة الحســم فــي مســألة تحديــد 
فــإن  للتذكيــر  الخــاص.  القطــاع  فــي  الدراســية  الأســعار 
الموضــوع طــرح بإصــرار خــال الســنوات الماضيــة، وقــد طــرح 
التشــريعية. حيــث  المؤسســة  مــرات علــى مســتوى  عــدة 
لــم يكــن فــي اســتطاعة الــوزارة التطــرق إلــى المســألة قبــل 
بالتربيــة والتكويــن، لأنــه  المتعلــق  ـ الإطــار  القانــون  تبنــي 
كان مــن الواجــب تعديلــه. وقــد مــرت ســنوات علــى تحديــد 
هــذا الهــدف مــن قبــل القســم المعنــي بالــوزارة التــي تنتظــر 

التشــريعي«. التعديــل 

زبائــن  باعتبارهــم  وأبنائهــم  الآبــاء  حمايــة  ولضــرورة 
وتحديــد  بتنظيــم  المباشــرة  يجــب  الخاصــة،  للمؤسســات 
الحــالات  فــي  خاصــة  أنظمــة  وضــع  إلــى  إضافــة  الأســعار 
الاســتثنائية )حالــة الطــوارئ الصحيــة المتعلقــة بكوفيــدـ19 
مثــاً(. لأنــه مــن دون نصــوص تشــريعية يصعــب الفصــل بيــن 

نــزاع. حــالات  فــي  الطرفيــن 

هــذه المســألة تجبــر الــوزارة علــى إعــادة النظــر فــي القانــون 
مراســيم  وضــع  وكــذا  الاختــالات،  وتعديــل   06.00 رقــم 
جديــدة لتنظيــم وتحديــد ســقف للأســعار، والتــي يجــب أن 
تكــون متوافقــة مــع القوانيــن المعمــول بهــا. لكــن يظــل 
هــذا هدفــاً صعــب المنــال، ويتطلــب وقتــاً حتــى يتــم نشــر 

مضبوطــة. نصــوص 

نســتطيع كذلــك أن نلاحــظ عــدم وجــود أي إطــار محــدد فــي 
مــا يخــص المســؤولية الاجتماعيــة تجــاه الأجــراء العامليــن 
المفــرط  اللجــوء  أن  كمــا  للتعليــم.  الخــاص  القطــاع  فــي 
المناوبــة،...(  نظــام  المــدة،  محــددة  )العقــود  للمرونــة 
يضعــف المدرســين والإدارييــن. وحتــى إن كانــت بعــض دفاتــر 
التحمــات تحــدد عتبــة لعــدد الموظفيــن الدائميــن )أيضــاً 
يحتــرم.  مــا  نــادراً  المعيــار  هــذا  فــإن  الخاصــة(،  للجامعــات 
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ــاً بمهمــات  ــكاد لا يكــون معني ويلاحــظ كذلــك أن القطــاع ي
مراقبــة مفتشــية الشــغل، رغــم كل التجــاوزات التــي تعــرف 

عــن القطــاع والتــي تــم التطــرق إليهــا ســابقاً.

كل هــذا يظهــر أن غيــاب التقنيــن فــي القطــاع يخلــق فوضــى 
الخــاص  القطــاع  مــن  المتدخليــن  معظــم  منهــا  يســتفيد 
للاســتفادة مــن موقــف قــوة إتجاه باقي الأطــراف المعنية. 
قــد يعتبــر البعــض، فــي غيــاب أي مشــروع جــاد أو حتــى مجرد 
خطــاب واع بالمخاطــر مــن طــرف الحكومــة، أن هــذه الحالــة 
قــررت جعــل الأطفــال والآبــاء  الدولــة  مرغــوب فيهــا وأن 
والعامليــن فــي القطــاع الخــاص فــي التربيــة والتعليــم عرضــة 
للتعســف وبــدون أدنــى حمايــة. وبغــض النظــر عــن محاســبة 
النوايــا، تظهــر هــذه الآراء وجــود أزمــة ثقــة بيــن المواطنــات 
ثانيــة  جهــة  مــن  الخــاص  القطــاع  جهــة،  مــن  والمواطنيــن 

والدولــة مــن جهــة ثالثــة. 

الوطنــي  اللقــاء  فــي  مشــاركة  أصــوات  ارتفعــت  ولذلــك، 
لمناقشة هذا التقرير، من أجل أن تنشط منظمات المجتمع 
المدنــي والنقابــات للمرافعــة والضغــط علــى الدولــة لكــي 
القطــاع  لتقنيــن  والمؤسســاتية  القانونيــة  الآليــات  توضــع 
الخــاص للتربيــة والتعليــم فــي المغــرب. ويذهــب المتدخلــون 
إلــى التنبيــه إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي منظومــة حكامــة 
التربيــة الوطنيــة والتعليــم بجميــع أســاكه وبرمتــه، بمــا فــي 
ذلــك القطــاع العــام الــذي يحتــاج للمراقبــة، كذلــك بمحاربــة 
وتفشــي  والتســيب  المســؤولية  تطابــق  وعــدم  الرشــوة 
الــدروس الخصوصيــة. ومــن الواجــب أن تكــون الهيئــة العليــا 
التــي ســتتكون لتقنيــن القطــاع مجــالًا لتمثيــل كل الأطــراف 
المعنييــن، وبالخصــوص ممثــاث لأولياء التلاميــذ وللنقابات 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

لهــذا  للتحضيــر  الوطنــي  اللقــاء  دعــا 
والنقابــات  المجتمــع  منظمــات  التقريــر  
لكــي  الدولــة  علــى  والضغــط  للمرافعــة 
توضــع الآليــات القانونيــة والمؤسســاتية 
لتقنيــن القطاع الخــاص للتربية والتعليم 

المغــرب. فــي 
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خلاصة
عندمــا تعتبــر الدولــة أن قطاعــاً مــا ذو طابــع اســتراتيجي، 
جوانــب  مــن  ومســاءلته  لتقنينــه  مســتقلة  وكالــة  تنشــئ 
مختلفــة. وهكــذا تــم إنشــاء التوجــه العــام للبنــك الدولــي 
أو  بتحريــر  أوصــى  الــذي  الماضــي  القــرن  ثمانينيــات  فــي 
تفويــت قطاعــات عديــدة كانــت تابعــة للقطــاع العــام، مــع 

العــام.. الصالــح  لحمايــة  للتقنيــن  وكالات  إنشــاء 

ممثلــي  لــدى  الأنانيــة  الانتهازيــة  الليبرالــي  المذهــب  يقــر 
الدولــة  وتنصــح  عــدة،  مجــالات  فــي  الخــاص  القطــاع 
يفســر  ذلــك  كل  احتــكاره.  أو  تأميمــه  بــدل  بتنظيمــه 
بازدواجيــة المتطلبــات لفاعليــة القطــاع )بفضــل تنافســية 
القطــاع الخــاص وقدرتــه أكثــر مــن غيــره علــى خلــق القيمــة 
المضافــة والثــروة( وللدفــاع عــن المصالــح الجماعيــة )عــن 
طريــق الآليــات التنظيميــة التــي تحمــي البيئــة والمســتهلك 

المعنيــة(. الأطــراف  وباقــي  والشــغيلة 

يعتبرهــا  عــدة قطاعــات  فــي  المنهــج  المغــرب هــذا  اتبــع 
اســتراتيجية. حيــث تــم إنشــاء عــدد مــن الــوكالات التقنينيــة 
لقطــاع  المواصــات  لتقنيــن  الوطنيــة  الوكالــة  المهمــة: 
البصــري  الســمعي  للاتصــال  العليــا   الهيئــة  الاتصــالات، 
للموانــئ  الوطنيــة  الوكالــة  البصــري،  الســمعي  للمجــال 
والاحتيــاط  التأمينــات  مراقبــة  هيئــة  الموانــئ،  لقطــاع 
الاجتماعــي لقطــاع التأمينــات... تعتبــر التقييمــات فــي كل 
هــذه المجــالات إيجابيــة مــن حيــث الديناميــة الاقتصاديــة 
بنــوع  المواطــن  يحــس  نفســه،  الوقــت  فــي  لــكل قطــاع. 
مــن الحمايــة وقــد تــم اتخــاذ مجموعــة مــن القــرارات لفائــدة 
الأكيــد  المدنــي.  المجتمــع  مــن  أطــراف  أو  المســتهلك 
الفاعليــن  لإلــزام  إيجابيــاً  دوراً  تلعــب  الــوكالات  هــذه  أن 
الاقتصادييــن باحتــرام بعــض مــن مســؤولياتهم الاجتماعيــة 
والبيئيــة والثقافيــة، إن توفــرت علــى إطــار قانونــي ملــزم 

تحدياتهــا. مســتوى  فــي  وتنظيميــة  بشــرية  وإمكانــات 
صارمــة  قواعــد  تحديــد  فــي  الــوكالات  هــذه  دور  يتمثــل 
والاقتصاديــة،  البيئيــة  الاجتماعيــة،  بالمســؤولية  متعلقــة 
مــع  تقنينهــا،  عليهــم  المتوجــب  النشــاطات  لممارســة 
حمايــة  ومــن  للقطــاع  الممثليــن  كفــاءات  مــن  التأكــد 
هــذه  نفــس  المقدمــة.  الخدمــات  وزبائــن  المســتهلكين 
الخدمــات كانــت تعتبــر خدمــات عامــة فــي الماضــي. وبهــذا 
التوفيــق  والتقنيــن،  التنظيــم  خــال  مــن  الدولــة  تطمــح 
 بيــن الديناميــة التنافســية الاقتصاديــة والمصلحــة العامــة.

عــن  يخرجــان  قطاعيــن  أن  المغــرب  فــي  الملاحــظ  ومــن 
هــذا الإطــار وهمــا التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي. فــي 
جميــع الأحــوال، دائمــاً مــا تحــاول وزارة التربيــة الوطنيــة أن 
تلعــب دورهــا كمراقــب لممثلــي القطــاع الخــاص فــي إطــار 
نظــام تشــريعي لا يقــدم الكثيــر، كمــا أنــه لا توجــد ضمانــات 
ذلــك  ومــع  معنيــة.  أخــرى  أطــراف  أو  الآبــاء  أو  للتلاميــذ 
فتحريــر القطاعيــن يجــذب اســتثمارات خاصــة أكثــر فأكثــر ممــا 
يشــدد المنافســة ويخلــق حــالات قــد تتنافــى مــع المصلحــة 
العامــة دون أن تخضــع لأيــة مســاءلة رســمية. ولقــد أصبــح 
عاجــاً تزويــد المنظومــة التعليميــة بإطــار محايــد وفعــال 
لتقنيــن القطــاع بمــا يضمــن الحقــوق الأساســية للمواطنــات 
والمواطنيــن فــي التنميــة المســتدامة تجــاه هــذا المرفــق 
العــام الإســتراتيجي والحســاس. قــد يمكــن ذلــك مــن توفيــر 
الظــروف لإعــادة بنــاء الثقــة بيــن كل الفاعليــن فــي القطــاع، 
وبالخصــوص بيــن الأوليــاء والمســتثمرين الخاصيــن والدولــة.

ــم  ــة والتعلي ــة الوطني ــا التربي ــرج قطاع يخ
ــاءلة  ــر المس ــن أط ــرب ع ــي المغ ــي ف العال
وزارة  وتحــاول  الخــاص،  للقطــاع 
ولكــن  المراقــب  دور  تلعــب  ان  التربيــة 
الكثيــر  يقــدم  لا  التشــريعي  النظــام 
القطاعيــن  وتحريــر  المجــال،  هــذا  فــي 
يشــدد  ممــا  خاصــة  اســتثمارات  يجــذب 
المنافســة ويخلــق حــالات قــد تتنافــى مــع 
لأيــة  تخضــع  أن  دون  العامــة  المصلحــة 

رســمية.  مســاءلة 
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1	 https://leseco.ma/faut-il-fixer-les-tarifs-des-ecoles-privees/
2	 https://leseco.ma/enseignement-prive-les-tarifs-bientot-regules-au-maroc/
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